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هل شعرت يوما بثقل يسيطر عل مزاجك، أو فقدانٍ للبهجة ف الأمور الت كنت تستمتع بها؟ هذه المشاعر، إن استمرت،
قد تون مؤشرا عل الاكتئاب، وهو اضطراب نفس شائع يؤثر عل ملايين الأشخاص حول العالم. تشخيص الاكتئاب بدقة
ن، هل هذه الأدوات تعمل بنفس الدقة فنحو العلاج الفعال، وهذا يتطلب أدوات تقييم موثوقة ودقيقة. ول هو الخطوة الأول

جميع الثقافات واللغات؟

منهجية البحث

قام باحثون بقيادة الدكتور ب. إي. فلوريس‐كانتر بدراسة مثفة لتقييم مدى صلاحية واستقرار مقياس صحة المريض-9
(PHQ-9)، وهو استبيان شائع الاستخدام لتقييم أعراض الاكتئاب، ف مجتمع أرجنتين كبير. شملت الدراسة عينة واسعة

ثلاث مجموعات فرعية مستقلة لضمان موثوقية النتائج. المجموعة الأول ا، تم تقسيمها إلونة من 5,950 شخصجدًا م
كانت عينة عبر الإنترنت (4,803 مشاركين)، والثانية كانت عينة سريرية من الأفراد الذين يطلبون مساعدة نفسية (98

مشاركين)، والثالثة كانت عينة عشوائية تم جمعها عبر الهاتف (1,049 مشاركين).

استخدم الباحثون أسلوبين إحصائيين متقدمين لتحليل إجابات المشاركين عل أسئلة PHQ-9: تحليل العوامل التأكيدية
(CFA) ونمذجة المعادلات الهيلية الاستشافية (ESEM). (تحليل العوامل التأكيدية هو أسلوب يستخدم لتأكيد أو رفض

فرضيات حول البنية الداخلية للاستبيان، بينما نمذجة المعادلات الهيلية الاستشافية تسمح باستشاف البنية الداخلية
بشل أكثر مرونة). بالإضافة إل ذلك، قاموا بتقييم ما إذا كان المقياس يعمل بنفس الدقة عبر مجموعات مختلفة من حيث

يا، عبر الهاتف). الجنس والفئات العمرية وطرق جمع البيانات (عبر الإنترنت، سرير

النتائج

أظهرت النتائج أن النموذج أحادي البعد (أي أن المقياس يقيس بعدًا واحدًا فقط، وهو شدة أعراض الاكتئاب) أظهر توافقًا
جيدًا مع البيانات ف معظم المؤشرات الإحصائية. عل الرغم من أن النماذج ثنائية البعد (الت تفترض أن المقياس يقيس
بعدين مختلفين) أظهرت تحسينات طفيفة ف التوافق، إلا أن الارتباط بين العاملين الامنين (العوامل الت تمثل الأبعاد
المختلفة) كان مرتفعا جدًا باستمرار (أكثر من 0.80). (العامل الامن هو مفهوم نظري يمثل البعد الذي يقيسه الاستبيان). 

أشارت تحليلات ESEM إل أن هذه الارتباطات العالية ليست ناتجة عن تحيزات ف التقدير الإحصائ، مما يدعم بقوة
فرة أن المقياس يمثل ف الأساس بعدًا واحدًا. والأهم من ذلك، أظهر النموذج أحادي البعد استقرارا ف القياس عبر
الجنس والفئات العمرية وطرق جمع البيانات المختلفة. وهذا يعن أن المقياس يمن استخدامه بثقة لتقييم شدة أعراض

الاكتئاب ف المجتمع الأرجنتين دون وجود تحيزات منهجية مرتبطة بالخصائص الديموغرافية أو طريقة جمع البيانات.

دلالات البحث

تؤكد هذه الدراسة عل أهمية التأكد من صلاحية الأدوات المستخدمة لتقييم الصحة النفسية ف سياقات ثقافية مختلفة. إن
استخدام مقياس PHQ-9 لحساب مجموع الدرجات الل لشدة أعراض الاكتئاب ف الأرجنتين يبدو ممارسة سليمة،

حيث لا يوجد دليل عل وجود تحيزات منهجية تؤثر عل النتائج بناء عل الجنس أو العمر أو طريقة جمع البيانات. 

هذه النتائج ذات أهمية خاصة للأطباء النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من المهنيين ف مجال الصحة النفسية
الذين يعملون ف الأرجنتين، حيث يمنهم الاعتماد عل هذا المقياس لتقييم وتشخيص الاكتئاب بدقة. كما أنها تفتح الباب
سياقات ثقافية أخرى. (إن صلاحية المقياس تعن صلاحية المقياس ف أمام إجراء المزيد من البحوث لتعزيز الأدلة عل
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أنه يقيس بالفعل ما يفترض أن يقيسه).

يشير الباحثون إل أن هناك حاجة إل دراسات إضافية لترار هذه النتائج وتوسيع نطاق الأدلة عل الصلاحية، ولن هذه
الدراسة تمثل خطوة مهمة نحو ضمان حصول الأفراد ف الأرجنتين عل تقييم دقيق وموثوق للاكتئاب، مما يمهد الطريق

للحصول عل العلاج المناسب والدعم اللازم.
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